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 :ملخصال

 دة هناكائالدينية التي كانت سمعتقدات  الحياة وال عن طبيعة  بل التاريخ  ور ما قخلال عصبلاد الشام  في  الدفن    رت عاداتعب      

المختلفة التي تنوعت  بلاد الشام على العديد من الدفنات الآدمية ذات الأنماط مواقع ، إذ عُثر في الطويلة  تلك الحقبة الزمنية خلال

ودفنات  قيُد فيها المتوفى ووثق بالحبال قبل دفنه،    ، ودفناتقودبوضع الرفي حفرة بسيطة    رقد فيها المتوفى  دفنات آدميةما بين:  

حفاظاً   ربما  أجسام أصحابها  هملة في حفر النفايات، ودفنات تم وضع بعض الكتل الحجرية أعلىفى بطريقة مالمتوها  في  وضع

باشرة، ودفنات أخرى تم فصل تأكيداً على تثبيتهم في الأرض، ودفنات تم حرق أصحابها قبل أو بعد دفنهم بالمقبرة م عليهم و

عادات جنائزية اتخذت سمات خاصة ميزت بلاد الشام مارسات لودة، وجميعها مقصأجزاء من أجساد أصحابها عمداً وبطريقة م

 خ. عصور ما قبل التاري خلال

وجود تشابه   ينفي  عادات الدفن المتبعة، وإن كان هذا لا  بسمات خاصة في  دون سواهمكان    ميزوهناك من العادات الجنائزية ما  

أغلب مو بين  التي جمعت  الجنائزية  العادات  خاقفي بعض  الشام  بلاد  واحد   لال عصورع  نسيج حضاري  في  التاريخ  قبل    ما 

 كنوع من التقديس.ووضعها في مكان مستقل  الموتىنزع جماجم  وأالمساكن داخل  كالدفن داخل الكهوف أو 

إل طياته  في  البحث  درا يهدف  تلى  الدفناسة  الآدميك  منها،  ت  والغرض  أسبابها  تفسير  على  وقوفاً  أنواعها  ومعرفة   دىومة، 

تلاف فيما بينها، ومعرفة هل كان هناك أسباب مقصودة أدت إلى به والاخ وضيح مدى التشاوتتطورها عبر تلك الفترة الزمنية،  

 .دمية، وما هي هذه الأسبابهذا التنوع والاختلاف في تلك الدفنات الآ

 . ن، السحر، الحرق، سوريا، الأردن، فلسطيالتقديس ، الموت الدفن،   :دالةالكلمات ال

Abstract : 

The prehistoric burial customs in the Levant were varied and expressed about the life and the 

religious beliefs which known there at that long time, this was evidenced by the individual 

burials which were found in various prehistoric sites of the Levant, it was varied between some 

types such as a simple human burial in which the deceased was lying in a pit as an asleep person, 

in many cases, there were other burials in which the deceased was tied with ropes before his 

burial, and other burials in which the deceased was placed in a neglected way in digging waste 

and some other burials were known the phenomenon of cutting parts of their owners' bodies in a 

mailto:nfrtkmt77@yahoo.com
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separate intentionally and in a deliberate manner, all of which are practices of funerary customs 

that took special features that distinguished the Levant during the prehistoric times. 

There are some special features of funerary customs that distinguished a place without others, 

although this does not negate the existence of similarities in some funerary customs that known 

in most sites of the Levant during prehistoric times which connected all sites in a single civilized 

manner, such as burials inside caves or inside the homes or the habit of Removing the skulls of 

the dead and placing them in a separate place as a kind of sanctification. 

The issue aims to study these human burials, to know their types, based on an explanation of 

their causes and purpose, and the extent of their development during that period of time, and to 

clarify the extent of the similarity and difference between them, to find out whether there were 

intended reasons that led to this diversity and difference in those human burials, and what are 

These reasons. 

Key words: Burial, death, sanctification, magic, the burn, Syria, Jordan, Palestine. 

 المقدمة: 

في   بهامام  يصعب الإلالتي  لسلة من الأزمان والحقب التاريخية  شام سالتاريخ في بلاد التتضمن عصور ما قبل           

واحدة،   ذلكدراسة  الضروري  كان    ورغم  الضوء  من  الزمنية    لتوضيح   عليهاالقاء  سيتم  الخريطة  من خلالها  التي 

عصور  خلال  تطورها  مدى    وتتبع  ، آنذاك  لشام التي عرفت في بلاد ا ات الدفن  د اع  ة مند عا   لكلالجذور الأولى    دراسة

وبطبيعة الحال لن    ،هذه العاداتقدر الإمكان عن    واضحةصورة    سم ور   -معينةدون الاكتفاء بفترة    -  ريخقبل التاما  

عُثر عليه   نماذج من بعض ما  اولتنستوإنما  ،  دميةمن دفنات آ  سرد الدراسة إحصائية كاملة لكل ما تم العثور عليهت

 . عصور ما قبل التاريخلال خ امتتبعاً إياه العاداته هذ  من عادة لكل 

 -: عدة حقب زمنية هي ما قبل التاريخ في بلاد الشام إلى ورعصقسم العلماء المختصون ولقد 

 :تنقسم إلىوالعصور الحجرية  -أولا 

 من: ونتكي و (Palaealithic)  قديم ال   ريالحج العصر .1

 ( 1995)أور،  ( ق.م  100.000-1.300.000)حوالي فل لأس ا جري القديم العصر الح   أ.

 ( ق.م  40.000-100.000العصر الحجري القديم الأوسط )حوالي  ب.
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  10.000  -35.000)  فترة ما بينبال  أورويؤرخه    (ق.م  19.000-40.000صر الحجري القديم الأعلى )حوالي  الع ج.

 ( 1995ر، )أو ق.م(

ا اث  وبوادر الزراعة  للقوتوبين النسان المنتج  للقوتمع لجاالنسان اين ة بالي المرحلة النتق -نيا

 Epi- palaeolithic)) ،الثقافات التالية:على مل توتش  (3، 2001 )أبو غنيمة 

 ( 2003)البزور،   ق.م( 12.000-19.000الثقافة الكبارية )حوالي  أ. 

 : تنقسم إلىهي و ، (2019، )الدليمي وسيطال  يرجرات العصر الح ضاقدم حة وهي من أافة النطوفيثقال  ب.

 (  م ق. 11.000-12.000نطوفية مبكرة ) -

 (2003)البزور،  ق.م( 10.300 -11.000متأخرة )ونطوفية  -

ا   الزراعية  -ثالثا "القرى  الحديث  الحجري  )الأولى   العصر   "Neolithic:)   (10.000  –  9.500   )محيسن  ق.م( ،

 :   ينلتح رم لىسم اقنتو (2008

ينقسم العصر الحجري الحديث المبكر    ق.م(  5500-8500)حوالي    (ما قبل الفخاري)  مبكرعصر حجري حديث    -1

 : ى)الفخاري( إل

وقد    .م(ق  7500  -8300الفترة )ناً بأحيا   ، ويؤرخق.م  7500  -8300العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري )أ(    -أ

ه ثقافتان  المرحلة  هذه  في  الخيساد  ناميما  إلى  ة  بفلسطي  موقعسبة  والسلطانية  الخيام  السلطان  ن،  تل  موقع  إلى  نسبة 

 ( 2003)البزور، ا بأريح

 ق.  5500- 7500ا قبل الفخاري )ب( العصر الحجري الحديث م  -ب

 ( 1998وراني، الح) (ق.م  3750 -5500)حوالي  العصر الحجري الحديث المتأخر )الفخاري( -2

ا   ( 1998)الحوراني،  ق.م( 3200-3750  الي)حو "اعية الحرفية ر زالقرى ال"سي نحاال يرجالعصر الح  -رابعا

 في بلاد الشام  عادات الدفن الآدمية

عادا      الآدميةتنوعت  الدفن  تحتويه  ت  بما  فقدمت  كبيراً،  تنوعاً  التاريخ  قبل  ما  خلال عصور  الشام  بلاد  من   في 

أه حياة  عن  المعلومات  من  الكثير  بتفاصيل  ال   دلا ل  ومعتقداتهم  تلك  الشام  خلال  ولأ  ترة الفدينية  هذا  همية  الزمنية، 
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  عادات  أنماط وأساليب  وذلك من خلال تناول  يحوالتوض ان لا بد من إلقاء الضوء عليه بنوع من التفسير  ك  الموضوع

 . آنذاك التي عُرفت  الدفن

 خلال دراسة بعض النقاط الهامة وهي:  ضوع منذا المو وسيتم تناول ه

 ن.وارتباطه بعادات الدف هفالك -1

 بعادات الدفن. المسكن وارتباطه -2

 نزع جماجم الموتى.  -3

 المتوفى. يد  تقي  -4

 ى. وضع الكتل الحجرية على جثمان المتوف -5

 النفايات.   الدفن في حفر -6

 الدفن في حفرة ضيقة.  -7

 حرق جثث الموتى. -8

 العنف والقتل العمد   -9

 بعادات الدفن  ارتباطهالكهف و -1

الكه الإ  عاش في  الأول  منه    فنسان  يجمع  مسكناً  مُتخذاً  مكان  الدنيا    بينومقبرة؛  الآخرة  عالم  ،  ي د)الرويشوعالم 

يخ،  عصور ما قبل التاران  إنس امل لحياة  نموذج متك  بمثابةان  الكهف كباحثين أن  البعض  رأى    فقد   ثم   ومن،  (1969

الص عالمه  والموفهو  الحياة  إلي  يرمز  الذي  معغير  وهو  اً  ت  المكبل  ي  المقدس   ناأيضاً  طقوسه الذي  فيه    مارس 

 . (1997ية )الماجدي، وممارساته الشعائر

مختلف  وقد وضح ذلك في    لتاريخ،أغلب حضارات عصور ما قبل ا  يفس الدفن تتم داخل الكهوف  وطق  كانت  ولقد

مثل   الرتان النياندسكنها إنس  كان قدعدة كهوف ي ة فلآدمينات ا ثر على العديد من الدف عُ   ، إذم لشا د ا بلاوملاجئ  مغاور

بفلسط  عُثر  كهف شقبة  والذي  يوميةعلى  فيه  ين  حياة  الدف ثك عُ وكذل  أدلة وجود  من  العديد  فيه على  الآدميةنار     ت 

(Weinstein-Evron, 2003)كبّارا،  هوف: الطّابون، الديدرية، الكنات الآدمية في  فن الدمعُثر على العديد    وكذلك

إلى ارتباط    ديالماج  شارد أولق   ،(2005،  يكلنطوفي )الحا العصر اطين والذي يؤرخ بمود وكهف الحلزون في فلسالعا

كثير  ف  هفكلا الأحيي  بالدفنمن  تميز الط   ان  الذي  من  قسي  فيالشعائري  بنوع  سواء  إحاطة   ة  في  أو  الدفن  أسلوب 

باالم المتاع  لاهتمام توفى  أنواع  من  بالعديد  النوع    وتزويده  بهذا  اختص  ولقد  الدفن في رأي  الشخصي،    ياجدالممن 

صيد  مال كثيرة كال لأع  وتسخيرها  تصال بالأرواحالا  على  وقدرته  ال السحر بأعمم  يا الق  ه من بر  اشته  ة لماساحر القبيل

بمثابة الزعيم الديني، وكان المهابة وأصبح  حياته بأثناء    من بعض الأمراض، فحظى الساحر  ر والشفاءواستنزال المط

 (. 1997لماجدي، ة )اريسحه الطقوسسة ممار ها فيالتي كان يستخدم به أدواته والأشياء بعد موته يدُفن وتلُحق
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جري  الحي الممارسات السحرية منذ العصر  النساء، فلقد ظهر دور المرأة ف  دون  رجالاً على ال ولم يكن السحر حكر

ك  ذلر إلى  ما يشيعلى  بالجليل بفلسطين    كهف وادي الحلزون  ولقد عُثر في(،  1997على تقريباً )الماجدي،  ديم الأالق 

تها تبين أنها  آدمية بدراسك على دفنة  ه كذلد من حفر الدفن، وعثر فيديعلا  ىعل  هف الك  هذا  في ر  ( إذ عُث1974)الدباغ،  

من    وانية التي تنوعت بين ظهر سلحفاة، بقاياالأجزاء الحيديد من  ايا العمن الشامان، دفُنت ومعها بقربما كانت    لسيدة 

وبقايا "الأرخص"،  حيوان  كابمر  ةكاسر  ورطيعظام  من    عظام  "نسرا  وبقن  أخ"،  مختلطة    م اظعلرى  ايا  حيوانية 

ويمكن   (1)شكل:  (Grosmana, 2008)لسحرية  مالها ادمها في أداء أعالتي كانت تستخ  الأدوات العظمية  بخلاف بعض

ك  ، إذ بينت تل (Bar-Yosef, 1998)ق.م تقريباً(  12.000  -12.400تأريخ الدفنة طبقاً لسماتها بالعصر الناطوفي )

م  هتمالك الفترة، وكيف كان الاكانت سائدة في تلاجتماعية التي  الة الاقتصادية والدينية وحالا  ةبيعصها طة بخصائ الدفن

 (Verhoeven, 2002)د الشام آنذاك. عليها سكان بلا لتي حرصلهامة افن الموتى من الأمور ابد

يتبين مد  - الدفنة  إلى تلك  الشخصي، ربما كي لا  ا  عهامتا وأدواتهة  بكافلمرأة  إحاطة هذه اى الحرص على  وبالنظر 

مغادرتضطر   إلى  للحصولروحها  المكان  فا  ة  أدواتها،  من  أي  لا  على  تلدفنة  من  ل تخلو  ورهبة  هذهقديس    شخص 

 .  المرأة 

 المسكن وارتباطه بعادات الدفن -2

د  بلا ر أهل  فكاة ومن حي  ة التي طورتراحل الحضاريخ بسلسلة من المعصور ما قبل التاري  مرت بلاد الشام خلال 

من تحول    وما صاحبهالعصر الحجري الحديث،    الذي حدث لهم فيقتصادي الكبير  ، وأدت بهم إلى التحول الاام لشا

تقاليدهم الاجتماعية والدينية  والروحية فانعكس ذلك في معتقداتهم و   ر حياتهم الفكريةإلى تطوري أدى  اجتماعي وحضا

 . ( 2008، ائزية )محيسن والجن

 : وهماب إلى جنب ستمرا جنالدفن ا أساليب نوعان من هذا الشأن يفم ا لشا د لان بسكا  ظهر لدى ولقد

 لسكنية الدفن داخل حدود المنطقة ا -أ

   منطقة السكنيةالج حدود  الدفن خار  -ب

ر  خلال هذا العص  عُرفتنطوفي، إذ  منذ العصر الوذلك  بدفن الموتى  امة وبالإقارتبط المسكن لدى أهل بلاد الشام  فقد  

ودوفمتلا  س رأفصل  ظاهرة   اى  دا فن  منفردة  المسكلجمجمة  واستخل  هذه ن،  العصر  ال  مرت  طوال  موجودة  ظاهرة 

اهم إما حيث استمر سكان بلاد الشام خلال هذا العصر يقومون بدفن موت  ،( 9201،  الدليمي)  ا تلاه الحجري الحديث وم

عين  هريرة ويحا وأبو  المواقع منها: أر  نم  يرلكثذلك في ا  ثبت و   ،( 2005ها )الحايك،  تحت أرضيات البيوت أو بجوار

 ( 1998ط. )الحوراني،  والمريب غزال
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الو أهم  من  بفلسطين  أريحا  موقع  التمويعد  زودتناقع  المداي  من  عدد  بأكبر  قبل  ا  الحديث  الحجري  العصر  في  فن 

ً شرهيكلاً ب   276ي  لشف فيها عن حوا الكلفخاري أ في بلاد الشام، فقد تم  ا ً يا ية لأرضيات السكن اتحت    فرح   ل اخ د مدفونا

 ( 2001)أبو غنيمة،  يةنكطقة الساخل المنود

مختلفوقد   في  المساكن  دفنات  على  العثور  ال مواقع    كثر  التاريخ   شام بلاد  قبل  ما  تل    منطقةومنها  ،  خلال عصور 

الواقعالقرام قو  ةل  لنهر  اليمنى  الضفة  بعد  على  وعلى  م  25يق،  د  حدوال  من  كم   30و  ،يةالسورحلب    دينةكم شمال 

ه  (2014،  )كنجوالتركية   المويعد  تركياذا  بين  التقاء حضاري  بنقطة  أشبه  المتميز  الجغرافي  بموقعه    ريا وسو  كان 

علوفيه    ؛(Kanjou, 2009)ن  وفلسطي باعُثر  تؤرخ  مستوطنة  الحديى  الحجري  مالعصر  الفخار)أ  ث  من  قبل  أي   ،)

قابر جماعية وأخرى  بين م  تنوعت ما   ة مقبر  28  عثر على  مستوطنةالل  خا دو ،  (  2016،  ق.م. )رجوب  7600-9400

ً ردية، ومقابر آدمية وأخرى حيوانية، تم دف عُرف بـ "المنزل الجماعي المقدس"، وكان من د  اح ت و في بي فنهم جميعا

الجلوس،  ع  وضي  ف  ةضيقفرة بيضاوية  وهي لرجل تم دفنه في ح  4ة رقم  ر الملفتة للنظر بهذا المسكن المقبر بين المقاب

جو،  ى موقد )كنن الكتل الحجرية، وعثر قرب موضع دفنه علهيكله العظمي بعدد مأحُيط  جمجمته، وصلت عنه  وقد فُ 

 (  2كل:(.)ش2014

مقطو لرجل  أخرى  دفنة  على  عُثر  البيت  نفس  فسرها  وفي  بوضعية  ومدفون  الرأس  عملية  أنب  كنجوع  إلى  تشير  ها 

العنقية    وكانت جميع الفقرات  ى،ت أرضية المبندة تحرجل متباعيدي والألأ ا  عتضو  حيثقربان بشري،  تضحية أو  

 (.   2014كنجو،  قرات )لى الف ع عآثار قطه لا توجد موجودة باستثناء الرأس، إلا أن 

 مرتبط بهذا المكان وبالشخص المدفون. ئريشعاطقسي ومغزى يت الجماعي الب هذا   يفذه الدفنة هربما كان ل -

 تى  المو جممانزع ج -3

الش بلاد  أهل  الجماإ  م انظر  على  ما جسدأنهلى  جم  وهذا  والروح،  والعقل  الفكر  مركز  أا  التي  المكتشفات  من ته  تت 

ة ونظُمت  تم معالجتها بعناية خاص  لمجصاة التين الجماجم ا د من العدي تم الكشف عحيث   د الشام،العديد من مواقع بلا

قاسيمها على أنها تعود  وت م  لجماج ال تلك اشكأ   التباين الواضح في دلوي ،  يةرئافي أماكن محددة كانت بمثابة مراكز شع

و معينين  أشخاص  ا  عهم،مجتم  فيمعروفين  إلى  يمثلون  الأرجح  على  اوهم  من  والكهنةلنخبة  الرج  لقادة  أو  من  ال 

 & Santana)منالز  رم امهم علىبر الاحتفاظ بذكراهم وتخليدهم واحتر والذين أراد مجتمعهم الاهتداء بهم ع ،لنساءا

Velasco, 2012)   ،ف" وهي من أهم العقائد التي كُشفت  لأسلابـ "عبادة الجماجم" أو "عبادة ا  كفافي ذا ما عرفهوه

لاف كانت قائمة في بادة الأسإلى أن ع  الحوراني(، وقد أشارت  1986ي،  م )كفافد الشالعديد من مواقع بلا ا  في لهائدلا

عبادة   على  فالخ  ح واأرالأساس  المتوالموتى،  من  مصدك  فىوف  الدي ر  ان  بمختلف  ومن  نية  للسيطرة  القيام  كان  ثم 

جماجم  حتفاظ بالمن خلال الايدة  العق  ذه ه  جُسدت  (، وقد1998ئزية لاسترضاء هذه الأرواح )الحوراني،  الجنا المراسم  

  حافظ علىي  كلوبش  بعد كشط اللحم عنها،  صلجبا لتي فصُلت عن الأجساد وتمت معالجتها وقولبتها  البشرية المُجصاة ا
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املام مع الإلأحها  ا صلية،  إلى  والحواجب  شارة  الان والشعلعيون  بعد  أحجار خاصة، وكان  أو  بألوان  هذه ر  تهاء من 

ان يتم الاحتفاظ بهذه الجماجم في مخابئ وك،  (2009حمراء )عبد الرحمن،  ة ال بالمغر  الجمجمةتدُهن    ال جميهاالأعم

خدامها و استاستخراجها أ م ان يت ويعُتقد أنه كبيوت السكن،    ها فيضبع،   (Santana & Velasco, 2012) ةصخا

 لكشف في تل أسود وتل الرماد وفيتم ا، ولقد  ( 2008،  التي مارسها السكان )محيسن بات والشعائر الدينية  في المناس 

ابئ المخرف با يعوعات فيمجم م  ( التي وجدت في3اة )شكل:صج مُ الجماجم البشرية  أريحا بفلسطين عن العديد من ال

فأريحا التي ع  مثل خبيئة التيثلين  يها كاثرت    تؤرخ ببداية العصر الحجري   كينون عن سبعة من الجماجم المجصاة 

  .(Maier, 2017)كرالمب الحديث

وي ذ  من  تفاظ بجماجم بعض الموتىحالاا  بمثابة مراكز شعائرية يتم فيهقد تكون  ابئ  المخ تلك  أن    أبو غنيمةويرى  

الاج المكا أتماعينة  بين  المتميزة  وكة  عائلتهم،  معينيت   نافراد  أوقات  في  إخراجها  ببعض  م  للاحتفال  العام  من  ة 

 ( 2001مة، غني بو)أ ان.مكسكان الالدينية لالمناسبات 

الرماد بسوريا ا  وفي تل  المجصاة، فصُلت جمعثر على مجموعة من  الجسد ووضع  م مهاجلجماجم  بقية    ت علىعن 

خا مجموعات  كلش في حفر  السص،  بيوت  أرضيات  في  امتدادة  على  أو  مخابئ  كن،  داخل  أو  بها   الجدران،  خاصة 

الجماجم"  "خبيئة  بـ  اتكو   (،4)شكل: (Contenson, 1966) عُرفت  قراصرر  تل  منطقة  في  نفسه  الشمالي  لأمر  ة 

Tell ElQarassa  عُثر إذ  سوريا،  م  لىع   جنوب  لمجموعة  الجماجم خبيئة  تم  لآا  ن  بعدددمية  كتل ال  من  إحاطتها 

الدفن التي ميزت ذ الأعضاء، مما  فصول  ظمي مفقتها هيكل عرالحجرية وكان ب لك  يشير إلى نوع معين من عادات 

الذالمو ب قع  يؤرخ  الايبد ي  اة  قبل  ما  الحديث  الحجري  )ب(  عصر  النحاسي.    PPNBلفخاري  الحجري  والعصر 

(Santana & Velasco, 2012)   

ات الجنائزية المتبعة أيضاً في العادثث الموتى من بين  جل عقب الدفن الابتدائي  ة إعادة فتح بعض المقابر  عملي  وكانت

العغرض من  وكان ال شمالي،  تل القراصة ال الهياكلالجماجم عملية فصل  هذه  العظام مرة    ن  العظمية وإعادة ترتيب 

بتل اأخرى  الأم5شكل:ر) ابقلمك  هذا  أن  إلا  لكار  (  يخضع  التمي ن  من  إنوع  الاختيار،  في  العديديز  على  عُثر   من  ذ 

ال العظمية  ومفمُكتمالهياكل  الجماجم  منزوعة  العظمية  الهياكل  وبعض  الألة،  يوحعضاء،  صولة  بطواعبما  ية  ي 

د يتم  لي تق ئزية، وربما كان ذلك ال نا لجا ت  رساظمية، وخضوع البعض منها فقط لمثل هذه المماهياكل العار بين الالاختي

التكافؤية معينة وهذا ما  ن طقوس جنائزضم مية بما يوحي بنوع من الاختيار  العظ  بقايا تلك الهياكل  نبي   يؤكده عدم 

لهياك الجسم د جزاء ماها، ولأدون سو  ل عظميةالمقصود  وممارسات جنائزية تضمنت    ضمن طقوس  ون الأخرىن 

 (6: كل)ش.  (Santa & Others 2015)رلأمالقيام بمثل هذا ا

إدلب بسو  الواقع جنوب حوض الروج فيلكرخ  تل اوفي   أثرية أهمها تل ثيتألف من ثلا  والذيريا،  محافظة  ة تلال 

تم الكشف عن أربعة مقابر    (، 2019)الحايك،  الفخاري أ    ري الحديثلعصر الحجإلى اريخه  تاد  ( والذي يعو1الكرخ )
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المقب بينها  اشتملت عStr.926   م قر  رة من  مية لإناث  هياكل عظم لىوالتي  مُنثني،  دفنت في وضع  لقاة على بالغات 

أن    دوية، ويبة العنقي الفقرد قطع فلجمجمة فهي مفقودة، رغم عدم وجوعدا ا د  جي   شكلمحفوظة ب وهي ن،بها الأيمجان

قد   قبل  جمجمتها  ت دفنأزيلت  من  الأول  النموذج  هو  هذا  العظمي،  واض ركالل  الهيكل  فصل  إلى  يشير  الذي  ح  خ 

 الصدف  من  وعةات مصني سبع خرزدها الفقرمن أسفل عمو  اكتشف حول رقبتها وبالقرب  ل الدفن، كماجمجمة قبلل

 ( 2011والعظم والحجر. )تسونكي؛ حيدر، 

عن ة  تجببعض الأمراض النا  مصابات  كنن  ما يؤكد أنه صل، الكرخ تظهر عليهن اصابات المفا  أن الهياكل العظمية لنساء تل   حايكلا وترى  

 ( 2019، غر عمرهن )الحايكوليس بسبب ص العمل

  وضع مثنى، ت في  ة دفنلغبا  ة لأشخاص: الأول لأنثىظميل عياكعن ثلاثة هف  تم الكش   Str.927رقم    ة ر وفي المقب

أعوام،    5  -  4ما بين  رهماعأ  حن المدفونان معها هما صغار العمر تتراوخراالآ ى جانبها الأيمن، الشخصان  ملقاة عل

؛  نكيالبالغة )تسو  يةفي بطن الأنثى الرئيس   نعلى ظهر الأنثى كما عُثر على الفك السفلي لجني يهماعت جمجمت وضد  وق

ودفنوا معا ف لثلاثة قدالأشخاص ا  ؤلاءأن هدو  ويب   (. 2011يدر،  ح المقبرة   ماة، كواحد  ي مقبرة ماتوا سوياً  عثر في 

بالإضافة إلى هذه المقابر فقد تم الكشف   ،مختلفة  من مواد عةنوت مصغير مكسورة وست خرزا   ة يرصغ على زبدية  

المدا  عن ل عظمية على هياك اشتمل E270b بع رقم مالي من المرمن الطرف الش لقرب  اب Str.930 ةفن الثانويأحد 

ع فخارية وحجارة تبدو  قط  إلىة  افعظام الماشية بالإضرة، وخصوصاً  حيوانات كثي  بشرية مفككة مختلطة مع عظام 

جماجم  جموعة من التراكم لمى  علهنا هو العثور  والشيء المميز   ،(2011)تسونكي؛ حيدر    بالأرض  ا مطمورة نهكأ

  تي وُجهت إلى الشرق اثنين من هذه الجماجم ال عمودي على    د وضعت بشكللعض وا  لفخذمن ا لة  م طوي وعظا   يةالبشر

 . (Tsuneki, 2011)اجم جمال لوالعظام حبينما رُتبت باقي 

ب  ترتينزع الجماجم وإعادة    ة ية، كانت تتم فيه عاد ه المقبرة أشبه بمكان ذا صبغة طقسية شعائراضح أن هذ ومن الو  -

 ن الدفنات. عاب المزيد مالمكان لاستية ة لتهيئالعظمي لكبقايا الهيا

ب احتفاظ أهل    ر الغرض منوفي تفسي  - الشام  الموبلاد  إلى  كوفانرأى    دقف  تىجماجم  النظر  الرأسهمأ  أن  كمقر    ية 

الدافع   هو  كان  المقدسة،  للقوة  وعاء  أو  وقيام للروح  الرؤوس  جمع  حولها  إلى  وشعائر  ورمعتقدات  هذه  ،  لعبت  بما 

 (. 1988ية )كوفان، سحرية الخارجضد القوى ال  ميور الحاجماجم دلا

للأموات في    اً سيدكانت تج   ماربالمنزل وتحميه، و تبُارك "يس أس"ودائع ت ربما كانتأن هذه الجماجم    محيسنورأى  

 من  يم،ربي القد ق العشرالم أرجاء ة في مختلفعسي انتشرت على مساحة وابيوت الأحياء، وهي من الممارسات الت

الفروا حت  ات دي  الباكرة لا  حضاريدليل واضح على الوحدة ال  دمشق ووادي الأردن جنوباً، وهي حوضة ى شمالاً  ة 
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)محيالعادات وفي  ما  سي الآدمية    Maier(، وترى  2008سن،  المعتقدات  والبقايا  الجماجم  هذه  من أن  المكان  تحمي 

 . (Maier, 2017)سيء.الحظ ال ة، وتبعدح الشرير الأروا

صل  ت فاقترن  وقدن يتم بطريقة مقصودة تتسم بالتقديس،  فصل جمجمة المتوفى في بلاد الشام كا ن  أ  فقد ذكر  جوكنأما  

تقديس أو  بعبادة  أو    الجماجم  مواقع بلاد عبادة الأسلاالجماجم  التي وضحت مظاهرها في شتى  في    ف  الشام خاصة 

ذاك أن الجمجمة تحوي قوة الحياة  ئد آنالسا  عتقادلاوكان ا  (2014  نجو،خاري أ )كث ما قبل الفالحجري الحديالعصر  

د الشام سواء  بلا  اقعفي شتى موووضح ذلك    )hoeven, 2002Ver(ا  يسهالداعمة للخصوبة ولا بد من تبجيلها وتقد 

 . (Rollefson, 1987)سيما في عين غزال في فلسطين أو سوريا أو الأردن لا 

بد من معرفة الدافع    فلا  د للأموات في بيوت الأحياء،مثابة تجسي كان بماجم  لجبهذه ا  تفاظالاح  تراض أنتم اف  ولو  - 

الدا كان  فربما  فيهو  فع  لذلك،  والرغبة  الموتى  معهم   إعزاز  منهم    ولو جزئياً،  بقائهم  الخوف  هو  الدافع  كان  وربما 

المرئيلكونه العالم  تركوا  غير  إلى    م  فأعالم  مقدورهصبح  مرئي  الإتيافي  بأم  لان  ث بهام  لهقبل    فعال  ومن  كان  ،  م 

 اتقاء لأذاهم، واستجلاباً لرضاهم. جمهم الحرص على الاحتفاظ بجما

    ىتوفالمتقييد  -4

وع  فن موتاهم وإحاطتهم بنوضح ذلك من خلال اهتمام أهل بلاد الشام بدد الشام وته في بلادسي وق  كان للموت مهابته

ن ارتبطت  لا أن هناك استثناءات في عادات الدفإ  لذكر، سالفة الأسلاف  يس ارف بعبادة أو تقدما عُ من التقديس تجسد في

نجو منها، فهناك من يراه  بيات لم ين هناك سل أالا  القبيلة بين قومهاحر  ر سدو  فرغم أهميةفي أغلب الأحيان بالسحرة،  

العالم   بين  أووسيط  الروح  وعالم  وهناك  الآدمي  الغيبيات،  بالسحمن    عالم  علمه  أن  قديرى  س   ر  ً ببيكون  ور شرلل   ا

مُ والآ أحيانا  دفنه  الى  أدى  ما  وهذا  الكتل  ثام،  بعض  أعلاه  موضوعاً  أو  القض  عوكنالحجرية  قيداً  على من  اء 

 (Lucero, 2007)سحره.

 (LaMotta, 1998)لقديم الأعلى  سي منذ العصر الحجري ا ولقد ظهرت إرهاصات مثل هذه الدفنات ذات المغزى الطق 

العصر  خ ببداية  آدمية تؤرنة  دف  علىعثر  وادى الزرقاء" أو واحة الزرقاء،  "ي  عين قصية فنطقة  الأردن في مففي  

ال  اكان  ،)ersRichter & oth, 2010( بكرالم  م ي قد الحجري  الحفظ،  ت  جيدة  غير  الهيكل لدفنة  بقايا  كانت    حيث 

عظام الرقبة،  ت  اءة فقراتها، وانحنع وضع العظام، واتجاهامتناثرة، وبدراستها تبين أنها لشخص بالغ، وبتتب  العظمي

المتوفى أن  قكا  تبين  تقييده  د تن  الدفن،  قبل وضعه  م  ل التربة وعوام  ضغط  أثيرب، وبت الترا  هالوا عليه  ثم في حفرة 

 (7. )شكل:(Richter & others, 2010) مية، فتناثرت بقاياه العظالمناخ ساءت حالة الدفنة

ث  شامان، حيت بأنها ل وصفتي  والن بفلسطين آنفة الذكر  الحلزو  ودفنة وادي  ه الدفنة، ض بين مثل هذولقد قرب البع  -

 ,Richter & others)كانت قد عُرفت آنذاك ت خاصة للدفن ارساى ممعل دلت بسمات خاصة ربما   يزأن كلاهما يتم
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اً على  راقدشخص نة آدمية لى دف عل عثر BC-5وفي تل القراصة الشمالي بجنوب سوريا عُثر في المقبرة رقم  (2010

ك مُقيدظهره،  الجثمان  ووضع  دف  قبلاُ  ان  يمت نه،  الغبمحور  الشمال  من  الشرق  ربد  الجنوب  ويرإلى  من   كل  ى  ي، 

Santana    وVelasco  الباحثين من  كان  وغيرهم  الدفنة  هذه  مأن  ا ت  انتفاع  ن  عدم  تعمد  فيها  وضح  التي  لدفنات 

يزه عن  دفنه لتعج بل  ه قييدل تقذلك من خلا  الموت، ووضحعد ده بتفي  زية التي قد الجنائصاحب المقبرة بأي من الشعائر 

روحه  ال ومنع  وبالتاليالن  محركة،  الياء،  حالأ  حماية  خروج  تلك  الحديتؤرخ  الحجري  بالعصر  قبل  مقبرة  ما  ث 

 (Santana & Others 2015) الفخاري أ.

مستنقعات كانت مناطق  عض أماكن الدفن  ن بثة حيث ألحماية الج  ناكبالحبال  توثيق المتوفي    أن ربما كان الأرجح  و  -

تسمح بحمايتهاوظروف   كانت لا  ا فثم    منو  ،التربة  المتوفى عند  يعمل على  فلدتقييد  المتوفى ن  الحفاظ على جثمان 

 .بتثبيته في موضعه

 وضع الكتل الحجرية أعلى جسد المتوفى  -5

ً عام  اً كان الخوف من الموتى شعور موت  من الس الرهبة  اراً لإحسفنظخ،  اريتلا قبل اعصور م  حضاراتساد أغلب    ا

عصر  فت تلك العادة خلال الرولقد عُ   ة،ريض الكتل الحجبع  دور موتاه صو ام  وأقدان الإنسان الأول يضع على أيدي  ك

 (Belfer-Cohen, 1992)على. الحجري القديم الأ

الحمام   المقبر   Ùyun al-Hammamففي عيون  في  عُثر  )  ة بالأردن  ا1رقم  )B)  لدفنة( على  دفنة    –ة  آدمي( وهي 

بالغ وبر  ة(نيحيوا  بين هيكل عظمي لشخص  ثعلب، جمججم   فقتهتجمع  الهيكل  اءتة  متناثرة مالآد  العظمي  عظام  ي 

وي ابالمقبرة  بعض  ويعلوها  بها  )شكل:حيط  قصداً  وُضعت  التي  الحجرية  بعض  8لكتل  على  بالدفنة  كذلك  وعثر   ،)

وا الصوانية  الأالشفرات  من  ون  قر  وعلى  لعظمية،دوات  الفصيللغزال  اغة  من لأحمرزال  بقايا  على  عثر  وكذلك   ،

هر المنتشرة في  لتراب الأحمر من الظواولقد كانت ظاهرة نثر ا  (Maher, 2011)لأحمر.ب اأو الترا  ء احمرة الالمغر

أشار   وقد  النطوفية،  الخلو   سليمالمقابر  بموضوع  الحمراء  المغرة  ارتباط  وا إلى  الحستمد  )رار  (،  2000م،  سلي ياة 

  ليف، ة )خ ثذي يعتري الجعن الشحوب اليض  مثابة تعوب  كانراء  إلى أن طلاء جثث الموتى بالمغرة الحم  خليفوأشار  

 (. 1998،  إلى المتوفى بناء على اعتقادهم )الحوراني  وبالتالي إعادة الحياة (، 2009

أ المذكورة  الحمام  عيون  مقبرة  بكوتعد  تفاصيعلاه  الم داتمفرو  لهال  من  بهايحُي   يالت  قابرها  دفنة  غموال  ط  فهي  ض، 

يغُل أُ د قالت فها  شعائرية  حيث  المقبحييس،  صاحب  مط  بالعديد  المتا  نرة  والأدواأنواع  كانع  والتي  به  الخاصة    ت 

عمله أداء  في  ال فربما  ،  يستخدمها  بالممارسات  القيام  يمتهن  الثعكان  جمجمة  باستخدام  وتلكسحرية  دوات  الأ  لب 

ا لحجريا والمغرة  بمراحلة  لها  ء  دلالةما  الأحمرسحري  من  اللون  لارتباط  شك(Maher, 2011)دم  بال   ة  ولا  أنه    ، 

لى وضع بعض الكتل الحجرية أعلى جسم صاحب المقبرة،  ى ذلك هو الحرص عل علالخوف والدليتقديس يمتزج ب

رج  الم الآخر فيخي العالروح ف  هيأن ترتد إل  ، ربما خشيةفاتهة رغم ووكأنها إشارة الى الرغبة في إعاقته عن الحرك
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 ,Maher)الأعلى.  ديم  ف العصر الحجري الق ة بمنتص قبرلم ا  لسحر، تؤرخبا  ء فتؤذيهم ايلأح حه لللأحياء أو تنبعث رو 

2011) 

النطوفي   العصر  مُتبعة خلال  المتوفى  جثمان  على  الحجرية  الكتل  عادة وضع  استمرت  كاولقد  يتولكن  م وضعها ن 

لسطين  في ف  دلة الأثريةالأ  لقد أثبتتو  ات،لدفنز لمثل هذه التميي من ا  ها، ربما كنوعدفنات دون سوال ا  ى بعضاك علآنذ 

الد تو  نفوالأردن أن أغلب حفر  النطوفي كانت  الدفنات  خلال العصر  إقامة الأحياء، ومن ثم كانت  جد خارج حدود 

هياكل عية بحيث كانت الماج  أو  ديةلدفن إما فرا   وكانت حفر  ،(Belfer-Cohen, 1992)بألواح أو كتل حجرية    تغطى

لأحجار المسطحة ح من اة ألوالجماعية بلوح حجري كبير أو بعد بور ا ب، وغطيت القجن  جنباً إلى  هضوعة موالعظمي

 (. 2009بد الرحمن، )ع

( الحمة  وادي  ومنها  النطوفية  المواقع  بعض  في  ذلك  من  (  27ووضح  الأر  أقدم وهو  تؤرمواقع  التي  لفترة  اب  خدن 

المبكالنطو عو   (Al-Shorman; Khwaileh,2011).  ق.م   1400  -14500رة  فية  افي  الو لين  وادي  ملاحة  في  اقعة 

الأر  الحولة، وادي  علأعلى  بعد  دن  هايونيم   20ى  كهف  شمال شرقي  لسيدة   (Mellaart, 1965)كم  دفنة  على  عثر   ،

دت علىُُ م  ع غطاقوة الانثناء  يسر في وضعيلأا  الجانب  دِّّ   ، 2005،  ك يرقبتها )الحاعلى    تليوم ن أصداف الدانء مد وضِّ

 . (Perrot, 1966)بالمرحلة النطوفية جار أعلى جسدها، تؤرخ المقبرة الأح عت مجموعة منوضِّ (، كما 7

حوالي    الكشف عن  م  ، ت  (Garrod, 1937)وفي مغارة الواد التي تقع أعلى السفوح الغربية لجبل الكرمل في فلسطين  

رة بالقرب من المدخل  المغار عليه خارج  عُثل بالغ  جرل   ظميكل عت على هيمن بينها مقبرة اشتمل   نة، كامقبر   97

ممد  0.20على عمق العظمي  الهيكل  كان  واتمتر،  منثني،  في وضع نصف  الأيسر  الجانب  على  نحو  داً  الرأس  جهت 

وقد وضعِّت صخر كبيرةالشرق  الكلسمن    ة  الجاالحجر  أعلى  لجمجم  ب ني  موقع    (Boyd, 2001)ته.  الأيمن  وفي 

سنة، تم    40-30يتراوح عمرها بين    على دفنة آدمية لسيدة بالغة  2076قم  في المقبرة رعثر  لسطين  ف   لاشم  حولةلا

حجرية  وضع من  كتلة  أعلى  مستوى  على  أخرى  حجرية  كتلة  وضع  وتم  جمجمتها،  قرب  تؤرخالأولى  ضخمة   ،  

 ( 9ل:)شك  (Vered, 2015). ب  ارما قبل الفخجري الحديث الحصر  بفترة العالمقبرة  

بأن الغرض من ذلك هو   خليففقد ذكر    توفىالكتل الحجرية على جثمان المثل هذه  ض من وضع مرغوفي تفسير ال

ره من  نظ  جهةء، وأكد واء الأحياعه إيذ تالي منله لا يستطيع القيام والعودة إلى الحياة وبال رغبة في كبح المتوفى وجعال

جديدة، حيث لوحظ أنهم  ينيا ال بوبواس في غ  ائلرت على قبج  لتيية ا نثروبولوج بحاث الأبعض الأ اشارته إلى  خلال  

 ( 2009)خليف، دره وأقدامه. أس المتوفى وصيضعون الحجارة الكبيرة على ركانوا 

غنيمةأما   هذه  أبو  مثل  وضع  اعتبر  جثمالحجريالكتل    فقد  على  المتوفة  نان  ً وعى  ا   ا عن الممارسات  عبرت    لتي 

رها الإنسان في المكان الذي  ة داخل حفرة كان يحفلجثبوضع ا، وذلك  ذكراهليد  تخو  ىوفمت ى الالحفاظ عل  الحرص على
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الأبدي،  متوفى في منزله  جثة كإشارة لمكان الدفن، أو كمحاولة مبكرة لتخليد الال   فوقيقطن فيه، ويضع بعض الحجارة  

ن  وق مكاكتل حجرية ف  بوضع  دلوالخ لى محاولة تحقيق  ت المفترسة، فاتجه اا ناحيووفى من الجثة المت  أو للحفاظ على

 ( 1998ة،  ية من ناحية أخرى. )أبو غنيمحية ولتثبيت الاعتقاد بالأبد لدفن، للحماية من ناا

 ن كا  لغرض منهاوضحت أن اري القديم، وأعصر الحجإلى معرفة بلاد الشام لتلك العادة منذ ال  الحورانيوقد أشارت  

ب من المتوفى أو إيذاءه  المكان لمنع الاقترافي  ن  كدليل لوجود مدف  أو،  ةترسلمفالحيوانات ا   واراة الجثة وحمايتها منم

 (. 1998وراني،  )الح

متوفى  فن ولحماية المكان الدر وضع الكتل الحجرية على المتوفى كإشارة لن الرأي القائل بتفسيولكن الدارسة ترى أ  -

حلة الإنسان في هذه المر  أنولكن المعروف    ى،كنالسُ   اكنأم  عيداً عنرسة يتفق في حال كان الدفن بتف مال  الحيواناتمن  

بعد ذلك، أي  أو بالقرب منها  المساكن  في  المأوي أو  الكهوف أو    وتاه في مكان سُكناه سواء فيالزمنية كان يقوم بدفن م

ف يكن  لم  حأنه  إي  دل اجة  مكان  لى  إلى  يشير  وايل  في حماي  ةنلدفالدفن،  بحكم وجودهابالفعل  الأح   ه  نفس  في    ياءمع 

 بالمكان. م معهيمين والمق  م نفسهأمن الحيوانات لحماية  سيحتاطون واناك مهولا شك أنان، مكال

القائل بأ شترط أن يكون يز فلا ي على بعض الدفنات دون سواها كان بغرض التمي  ن وضع الكتل الحجريةأما الرأي 

ف تميزالتمييز  مجمله  أإيجابياً    اً ي  التقديس  إلى  التبجييشير  ل و  مرة قبالم   ب صاحل  العكس  فعلى  كان  ذن  ،  فربما  لك، 

طرفي جسد المتوفى )على أيدي  أعلى    الضخمةوضع مثل تلك الكتل الحجرية  ع بلمنوا  التثبيتالتمييز هنا الغرض منه  

  ينحس  دؤكوي  (1998نيمة،  )أبو غ   .الأحياء  منعها إيذاءوالمتوفى من القيام  روح  لة لمنع  المتوفى وأقدامه( ربما كمحاو

ينهض في الليل ويقُلق الناس  فى حتى لا  رض منها تعجيز المتولكثيرة ربما كان الغار الأحجة الاً أن مهمئالرأي قا   ذاه

  ، ن )حسي.الأحجارضع أعلاه  يه التراب ويوعل   يهُالفرة وقيه، ثم يوضع في ح ام؛ فمن ثم كان يتم تقييد يديه وساوهم ني

هي دفنات لسحره أو    الدفنات  مثل هذه   أن Munroو Grosmanينهم  من بوين  ثاحقد اعتبر العديد من البول   (2014

المهنة بعد وفاته، فقد تحاول روحه  شى من صاحب تلك  الساحر وتقديسه في حياته، إلا أنه كان يخُم أهمية  شامان، فرغ

 ,Grossmanر.  شالب   منعلى بعض مقابر تلك الفئة  ز  مات التمييلامن ثم وضحت عالسحر إيذاء الأحياء، ود موته ببع

2008) ( 

لتمييز  نوع من ا ة على جثمان المتوفى، فالمشهد العام يؤكد وجود  ل الحجريثل تلك الكتلغرض من وضع موأياً كان ا  -

هو الحفاظ عليها وليس خوفاً   ريةجحلحاطة هذه الجثث بالكتل ا لإالتفسير المنطقي  ربما كان  و،  صحاب هذه الدفناتلأ

 .البعض كما ذكر هبيلتكو هكبح وأ فىمتوال من

 لنفاياتفي حفر ا الدفن -6
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ا تم القاء جثمان  المعتادة، وإنم  فنلدفيها اتباع أي نوع من عادات ا  يرُاعات التي لم  دفنام نوع من ال ظهر في بلاد الش

  (Mithen, S., & Others, 2015)  ذلك في أكوام القمامةات وكلخرابا و  البيوتأنقاض  فايات وتوفى في حفر الن الم

يدفن مُ   وكان  اعتناءهملبطريقة  دون  و ة  في  ذلك ،  جاء  نح  كما  الأحمر،  الاالجرف  تل  وكفر حو ل حمر،  اريش  حولة 

 ( 1998لحوراني، )ا.أو "بيسان" وبيسمون والبيضا وأريحا دنوعين غزال بالأر

ك المقبرة التي  تل  نهابي  من  ت التي تؤرخ بنهاية العصر النطوفي كاننا دفالض  بعر على  رق بالأردن عثففي موقع الأز

الآدمية المجمعة في حفرة واحدة    يد من العظام ملت على العدزرق، والتي اشتبحوض الأ  18قم عليها في القطاع ر رعث

الجان با الم3لمربع رقم ب الغربي امتدت من  ، كانت   (Bocquentin, 2016) بالموقع  6  ،4،  2ربعات رقم  ، وحتى 

لثم العظمية  بانيالبقايا  وثلاثة  الة  الغين،  وكانمتوسطي  جيد   تعمر،  غير  عامة  الحفظبصفة    (Garrard, 1991)  ة 

ا10:كل)ش الدفن  من  نوع  إلى  المقبرة  هذه  أشارت  ربما  كان(،  عُرف    لجماعي  آنذاكقد  المنطقة  هذه  .  في 

(Bocquentin, 2016)   غزوف عين  وضحي  تؤرخت  ال  التي  الدفنات  بعض  في  الظاهرة  الحجري  لعصبا   تلك  ر 

العظمية الآدمية تم دفنها في حفر    كلياهعدد من الوجود  لوحظ  ، إذ   (Al-Shorman, 2011) الفخار أ  الحديث ما قبل

 (Santana,  & Others 2015)ليمة.لة وسمكتم العظمية الملقاة وكانت الهياكل  يات،القمامة والنفا

   و  Mithenمن    كل  عرفها  والتي    O123ان على الدفنة رقم  نفي  اديثر في الجزء الأوسط من قطاع جبانة وعُ د  وق

Finlayson  و Maričević  ا" ادلباسم  أو  فنة  ع" لمُتبقية"  فيها  وعثر  المجمعة"،  إنسالدفنة  قدم  من  أجزاء  ان،  لى 

  ايا بق  ة مختلفة، والاحتمال الأقرب أنها تمثلميايا عظطة من بقل، وأجزاء مخت اكل عظمية مفككةأجزاء من هي  وبعض

تجميعها تم  مختلطة  مكا  عظام  واحد  في  "حفرة  عُرف  ن  ظه  النفايات" بـ  مواروالتي  عدة  في  ب  عقت  عصر  التؤرخ 

  ضاً على بقايا ثر فيها أي إذ عُ   ،O78لدفنة رقم  ا   ، وتكرر الأمر نفسه فيPPNB)ب(  ما قبل الفخار  ديث  ح الحجري ال

 (Mithen, S., & Others, 2015)لنفايات.ارض بأ  خاص عده، فكان هذا القطاع أشبهفككة لأشعظمية م هياكل

اعتماداً على دراسته لدفنات عين غزال إلى    Rollefsonفقد أشار  ط من الدفن  النم  رض من مثل هذاوفي تفسير الغ

 (Rollefson, 1999) دفن.وب في الالأسل خلص منهم بهذاالت الأعداء، وتم  ت لمجموعة من نات ربما كانمثل هذه الدف أن

ذ  وجهة نظره، إ طبقاً لتوظيفه في المجتمع  حدث، وإنما كان له    ردمجذكر أن الموت لم يكن  د  فق   Huntingtonأما  

سبيل    علىقيام بالبكاء  فس الأمر، فالدين في نأفراد المجتمع متحرابط اجتماعي يجعل  ن الموت كان بمثابة  ى أأشار إل

الرويحافظ  المثال   الاجعلى  كغابط  تماماً  الأحياء،  بين  ال  من  يره تماعية  الجنائزية   ,Metcalf) فة.رومعالممارسات 

تمييز بين  وجود نوع من الالنمط من الدفن إلى  ك  لذ حثين  من البا وغيرهم    Velascoو  Santanaوقد فسر    (1991

خاص بأي من التبجيل الذي ناله لاء الأش تمتع هؤ  عدملى  ى إ ية، مما أدماعطبقاتهم الاجتى مستوياتهم و ء علراد بناالأف

 (Santana, Velasco, 2015) ند الدفن.عهم غير
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ا   الحورانيوفسرت   في  الوضعية  هؤلادلهذه  بأن  الأفن  المدفوء  قامواشخاص  قد  العادات  نين  بعض    بانتهاك 

القا دفع  مما  تطبيالاجتماعية،  على  العئمين  هذه  مثل  العقادا ق  بإجراء  الت  ووبة  المحتلازمة،  بهذه  من  دفنهم  أن  مل 

 ( 1998 )الحوراني،وبة المستخدمة.ائل العقسى و إحد نالوضعية كا

تعامل معهم بهذه  ياة، فتم الأقل أهمية في الح  ي معتقدات مجتمعهم اص فلأشخء اهؤلا  ربما كانأنه    أبو غنيمة  ورأى

االكيفية ب إلى موقغو  Finlaysonو    Mithen(، أما  2001غنيمة،    )أبو  لموتعد  ع يرهم من الباحثين فقد استندوا 

ه  نيناف من  للغرض  تفسيرهم  الدفن،في  من  النمط  هنوق  ذا  أن  إلى  أشاروا  صعوبة  د  تفسير  اك  البقايا  مثلفي    هذه 

نان لك في موقع في د ذ هناك دليل يؤكليس    ، إذ أنهل بأنها كانت دفنات لغرباءالرأي القائتلطة، ورفضوا  العظمية المخ 

WF16م، وغير  يهف  تبارهم غير مرغوبة المتجاهلة وأن يتم اعرلنظ ه ا مستبعد أن ينُظر إلى الغرباء بهذمن ال  ، وأنه

طام، ولكن المؤكد أن هناك  ة والح من البقايا العظمي  تراكم مثل هذا الكم ث فيها  حد  لمدة التيط ما هي امعروف بالضب

راكم في  تال   هذات الإبدال والتحليل قد حدثت، فأدت إلى  لعديد من عمليافي الموقع، وامت  مارسات التي تن المالعديد م

بالم الدفن  أيحفر  أشاروا  وقد  اضاً  وقع،  إمكانية  عدم  الربط  إلى  بفكرة  هذاب لجزم  وبين  الن  ين  الدفن،  من  الطبقة وع 

ير ة" غير مُنصفة وغأن تسمية "دفنات القمام  Finlaysonو    Mithenمن    كل  ها، ومن ثم يؤكد  لأصحابالاجتماعية  

شطة وممارسات نأي إطار ما حدث من  سري، وأنها تمت ف  لني أول عبشكصحيحة، فربما كانت مخابئ للدفن سواء  

 (Mithen & Others, 2015) بالمكان". جنائزية

  ،تي عُثر عليها في جبانة وادي فينان ية ال ملعظالبقايا ادفن    ي ربما صدق في تفسيره لحفرن هذا الرألدارسة أوترى ا  -

حالة   في  به  التسليم  يصعب  عُ العظمي  لاكهيلادفنات  ولكن  التي  الكاملة  مدفونهة  عليها  مه  ثر  في  بطريقة  حفر  ملة 

 . لي عين غزاالنفايات ف

أخرى  ناحمن  و  - الأخذية  من  بد  الاعتبار  لا  نجاءت  ربما    اياتالنفهذه  أن    في  بشبفعل  عبر    اكم رت  قري لاحشاط 

التي أطُلق عليها "الموتى في    بعظام فاختلط  السنين   الحفر  النفايهذه  ثيق بما  اط وارتبلها   ه النفايات وأن هذ   "تا حفر 

 . نشاط البشريوازدياد ال السكان  في من نمو في عدداغرمودي حدث من تطور

 يقة حفرة ضالدفن في  -7

قبل التاريخ،    عصور مافي مختلف مواقع بلاد الشام خلال  اً  دات الدفن شيوعأكثر عا  كان الدفن في حفرة ضيقة من 

هذه  من  ى أنماط  رة إلالإشاسيتم  ، ولكن فقط  يقةفي حفر ض   ما عثر عليه من دفنات  حصر لكل  د أوعمل تعدا  ويصعب

الغرلدفناا لمعرفة  منهات  مقابر  ،  ض  في  الأبو  WF16القطاع رقم  فقد عثر  فينان جنوب  العديد من ردن، علادي  ى 

صغيرةيااله ضيقة  حفر  في  دفنت  التي  العظمية  في  كل  القرف،  اليديوضع  إحدى  أسصاء  الجمجن  يعطي فل  بما  مة 
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أن    Finlaysonو  Mithenمن    كلو لفها قبل الدفن، ويرى  بط الجثث أفي بعض الحالات تم ربالنوم، والانطباع  

 (Mithen & Others, 2015) لدفنا رةكيفية داخل حفال فى بهذه فاظ علي وضع المتوالح الغرض من هذا الربط هو 

فالقول    ولذا  ثة أو تزحزحها،لتحرك الج   ة بما لا يعطي مجالاً يقلدفن ضا  رةع هذا الرأي، فحفلا تتفق مارسة  إلا أن الد   -

ب آخر  فلابد أن هناك سب  نة بصغر حجمها وضيق مساحتها،ق مع الوضع العام للدف بأن الربط لتثبيت المتوفى لا يتف

 ه. قبرتمن الخروج من ممنع روحه ركة ورغبة في التأكيد على منع المتوفى من الحالنت  ربط، ربما كالل

القرفصاء، شديد انحناء  على    رق وادي فينان،شمال ش  O24عُثر في المقبرة رقم  ولقد   الجسم  دفنة لرجل في وضع 

الدفنة   مُفوالرأس،  العبارة عن حفرة ضيقة بشكل  بالقوس فيمتوفى أش رط، فكان جثمان  اءته، جاءت إحدى  حنان  به 

 (  11)شكل:  . (Mithen & Others, 2015) النوم  نه في وضعه وكأيدي المتوفى أسفل جمجمت

تن  - الآراوقد  تفسوعت  بشأن  الغرض  ء  جميير  كانت  وإن  الدفن،  من  النمط  هذا  من  من  الخوف  فلك  في  تدور  عها 

من رحيلها، وكان هذا الأمر   جسده الروح بعدى  تعود إله ودفنه  بعد موت  لسائد أنّ الإنسانفى، فقد كان الاعتقاد االمتو

التيالأ عُق  مور  يخُشى  ذكباهاكان  وقد  تك  الخواجةر  ،  الروح  قوة أن  ببسبب   ريبةغ تسب  القدسي،  اتصالها  المجال 

ً يكُسب صاحب الجثة نوع ة أخرىوعودتها إلى الجسد مر  فنلدض من ا الغر يفُسر ة، مماالمرغوب غير  من هذه القوة   ا

ً   الخواجهء، وأشار  لأحياا منع الجسد من التحرك والخروج إلى عالمل ضيقة حفرة في    تشبه لوضعية ا   أن هذهى   إلأيضا

الإنسان    أن  حسين(، ولقد بيَن  2007واجة،  الأبدي )الخ حالة من النوم يمُثل تان بأن المواد الإنسلنائم لاعتقا وضعية

زال حية  لا ت  رئي، ففي اعتقاده أن شخصية المتوفى كانتلمغير ا ن المنظور  م  والميتن ليميز بين الحي  الأول لم يك

موته،ح بعد  أنة  وعل  تى  في الأحلام ه  ذلك  يراه  أنه    كان  نومفيحسب  في  ليؤذييأتيه  البطش  ه  كان عدوًا شديد  فإذا  ه، 

عه  فزوم وي له في الن  طرعدو يخايقات؛ لأن هذا المن المعاكسات أو المضمات فإن موته قد يتسبب في نوع    وحدث أنه

آخر بعد    لإنسان يعيش في عالم ا  م، وأنجس ي البوجود روح ف  الاعتقاد  الناسبأحلام مرعبة، وبمرور الوقت بزغ بين  

عن  ال فنتج  فكرموت  ولباسذلك  وشراب  طعام  إلى  تحتاج  الروح  أن  الاهت  ة  فبدأ  وزينة،  دفاع  والعناية وأدوات  مام 

 (2014فع به في عالمه الآخر.)حسين،  نت عه لي ض المتاع مبعشراب وى بوضع الطعام وال بالمتوف

موضحاً أن وضع جثة    ةالخواجي قد تبناه  ، وهذا الرأيتخذها حديث الولادة ي  لك التت  تشبههذه الوضعية  بما كانت  ور  -

تقو حفرة ضيقة  في  فالمتوفى  الدفن  يكون  وقد  الرحم،  مقام  بهذم  حفرة ضيقة  عي  تعبيراً  الوضع  إيماا  الإنسان  ن  ن 

ذ أشار  هذا الرأي إ   وتشايلد(  2009ف،  )خلي خليف  كد  ( ، وأ2007ياة والبعث والولادة من جديد )الخواجة،  لح بدورة ا 

الوضع  كلاً  أن  إلى  الغرضالجنين  منهما  كان  المتوفى ربما  يدُفن عليه  كان  الذي  الحيا  ي  إلى  المتوفى  يعود  أن  ة  منه 

ً   وذلك كما حدث في الحضارة المصرية القديمة،  (1978،  لد الأرض رحم )تشاي ن  كون أ   دة جديدة للمتوفى""ولا ،  تماما

ا  إذ كان المصريون ب  صاءقرفال   لمتوفى على هيئةتوسيد  قلد  لذاته  مقصوداً  الجيعد وضعاً  ، ين في بطن أمهن ه وضع 
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العادي حين يستغرق  لنائم  ع اوض  نمأيضاً  بت هذا الوضع  ن عدد من الآراء الأخرى التي قرضم  صالحوهو ما ذكره  

 ( 2006ومه )صالح، في ن

حة المناطق عية الجنين أنما يعود لصغر مساضلعمق وبوليلة اغيرة قحفرة صي  متوفى ففن ال أن د  أبو غنيمةرأى    وقد

كره  الرأي نفسه ذو  (1998أو في العراء. )أبو غنيمة،  ، وصلابة أرضية مناطق السكن، سواء في الكهوف  ةالمسكون

اضطروا إلى  التاريخ  مة، إذ أشار إلى أن أغلب أهل فجر  فن في مصر القديفي تفسيره لمثل هذا النوع من الد  صالح

ة في طبقات  عحفرها بأدواتهم المتواض  نعوطيتيس  الانثناء لموتاهم نتيجة لضيق مساحة الحفرة التي كانواإيثار وضع  

 . (2006)صالح،  الحصباء أو الرمل أو الصخر نفسه

السبب  ربما كان  ف  ..نيةالزمإلى الصواب لا سيما في هذه الحقبة    ربقو الأإذ ه  خيرالأ  أيالروتتفق الدارسة مع هذا    -

ً مقابر  بالدفن في  ا لا يسمح  بم  متواضعةفقد تكون  إمكانيات أهل المتوفى  ويرجع لحالة  لك  ذفي     ،من ذلك   أكبر حجما

 ً  .ستوى أدوات الحفرر أو إلى مإلى طبيعة الصخ  وقد يشير أيضا

 ثث الموتى حرق ج -8

منطقة    ففي  ،ما قبل التاريخ   د خلال عصوربلاد الشا   واقعم  يد العد لآدمية المحترقة في  ا الدفنات  ن  العديد معُثر على  

ن عمد في الشرق الأدنى القديم،  م اكتشاف أقدم آدمي تم حرقه عي شمال فلسطين، تدن الأعلى في وادي الأربيسان ف

 ,Geggle) ة جنائزية  رة أشبه بمحرقنت المقبكاقصودة، فرقها بطريقة ماء الجثة في النار، وإنما رُتب لحم يتم إلقل

ذكرت(2020 وقد   ،Bocquentin   دراست المتوهفي  أن  للمقبرة  في  ا  دفُن  مفى  جلوس،  إلى وضع  ركبتيه  ثني    ع 

وكانت  كان الشخص المحترق شابًا بالغًا    أو تحته،  نتم اشعال النيران بجوار الجثما  ثم  صدره في حفرة تشبه الفرن،

مروعة،   د نجا من إصابةقالعظام أن هذا الشخص    حليلشف ت، ومع ذلك ك(12غاية )شكل:تضررة للم  المتبقيةالعظام  

البا إذ حوجد  شظية  بطول  حثون  )  0.5جرية  الأيسر،  سم(  1.2بوصة  الكتف  عظم  في  من   مغروسة  إصابة  وهي 

  " وبعدها بدأت الوظيفة  فية ضعفًا  ن ليس بالضرورسبب على الأرجح "ألمًا شديداً ولكلعضلات وتاالمحتمل أن تمزق  

القبر    ، ويلاحظ أن(Bocquentin & Others, 2020)  ةيقاً بهذه الكيفر، ولكن بعد ذلك "مات حتئامالالالعظام في  

على شكل حرفكان ص الحجم  الف U غير  قطره  يشبه  وعمقه    32رن،  فقط  )  24بوصة  تم    60×    80بوصة  سم( 

  ن م، ويبدو أن حفرة الدفازلهلمن  لصنع الطوب  الحجري الحديثن العصر  م  لناسي استخدمه هؤلاء اتبطينه بالطين الذ

لوس، مع وضع الجزء العلوي  ى في وضع الج وضع جثة المتوف  "الفرن"، تم رن، وبمجرد اكتمال  فمصممة لتعمل ك

ع ، ومن المحتمل أ  (Bocquentin & Others, 2020)م على الجدار الجنوبي  من الجس لى  ع  ن يكون الجسد قد وُضِّ

في    يدة السخونةن النار لم تكن شدلألاحتراق، ربما  الا تظهر عليه علامات    حفرة ع ال حرقة لأن قانقالة فوق الممنصة  

حيث كان هناك  ،  الأعلى  انت ستكون أكثر سخونة فيبر احترقت، وهو أمر منطقي لأن النار كدران الق قاعدتها بينما ج
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.  رجسم سقط للأمام واستدان ال وي مالجزء العل  لحريق يبدو أناندلاع ا د  وبع لتزويدها بالوقود،المزيد من الأكسجين  

(Geggle, 2020) :(13)شكل 

تب  نبالمعروف  ة عالية من النباتاتين وجود نسبولقد  قان  اتية محبة للماء ولها سية باسم نباتات السردج، وهي "نباتات 

  اتات ن نبالمحترق ملفوفًا في كفن م  ن الشخصكاربما  و ،"سلال والحصيرية وتستخدم بشكل شائع في صناعة ال نج إسف 

دافن  في م   دة أيضًاموجووأنها ظلت  ر النطوفي  العص  ذكانت قد عُرفت منة  سأن هذه الممار  Geggleوقد ذكر   السرد، 

 (Geggle, 2020).الشام ث في بلاد أخرى من العصر الحجري الحدي 

الكربون  و تأريخ  أنلقد كشف  قد عاش المشع  كان  الدفنة  ماف  صاحب  وقت  و  7031بين    ي  الميلاد  قبل    6700قبل 

ثقافة  الميلاد ، خلا الال  الفخارح لعصر الحجري  قبل  ما  المتوفى عاش بين   ، أ  ديث  أن  ائل  الأو  المزارعين  هذا يعني 

 ,Bocquentin & Others) إلى كيفية صنع الفخار.د  كنهم لم يتوصلوا بع الحيوانات، لالذين دجّنوا بعض الحبوب و

2020) 

لحديث  قبل العصر الحجري ا ما  وأثناء ثقافة    لى ما قبعود تاريخها إلرى ية أخمقبر  33شف في بيسان عن  د تم الك لقو

عل تحتوي  منها  خمسة  عمليللفخار،  حرى  أوات  رفاتهم  جُففت  لأفراد  "ثانوية"  أق  ثم  أمالاً  بعد،  فيما  ة  فر ح  حرقت 

ك  جرد دفنها، وذلا بمحرقهالتي تحتوي على جثة تم  الموقع    منه هي المقبرة الوحيدة المعروفة  المحرقة المذكورة أعلا

  (Cowie, 2020) ية التي تم اجراؤهايائلتحليلات الكيم لفقًا 

ى مقربة من  علالرئيسية والثانوية، ولمدافن  على عدد من حفر الحرق وا   E271ع رقم  لمرب ر في ا وفي تل الكرخ عُث

 ,Tsuneki)  ة محارق للجثثمثابان بدراسة أنها أربعة حفر كتبين بالو  Str.919تم الكشف عن المقبرة رقم    هذا المربع

م كشف النقاب عنها في حفرة  ، تE271bع  في الجزء الشمالي الغربي من المربفت الحفرة الرابعة  كتش، ا(84 ,2011

ر في  سود، عثالأ الأبيض و التربة المحروقة والرمادمستطيلة الشكل مليئة بة  وهي حفر النيوليتية، خرة الكرداخل مقب

الكثير من العظام    سة أشخاص وكان هناكخم  ت ما لا يقل عنافيها رف  اء، كما اكتشفسود   ضويةأسفلها على مواد ع

ل بعض العظام  زاالحريق، ومع ذلك لا ت  اجمة عنالحرارة الن بيض نظرا لارتفاع درجاتالأ   اللون  التي تحولت إلى

  ةر الإشارمي واضحة، تجدالعظ يكل  لا تزال بعض أجزاء اله  إلا أنه  ة،مفتت نية رغم أن معظم العظام كانتسوداء وب 

اا تم حرقها في هذه   جثثإلى أن هذه ال  اكن أخرى، ولم يعثر على  ي أم لجثث فلحفرة بعد وقت قصير من تحلل هذه 

  م عضدعظعلى جمجمة و  Str.746ي الدفنة رقم  ( وقد عثر ف2011  ر،الحفرة. )تسونكي؛ حيد في هذه  متاع جنائزي

 ( 2008ر،  حيدموتى.)تسونكي؛  لاق جثث ايؤكد على إحر  بما دفن،روقين مع بعضهما في الممح

الآدمية  عض الدفنات على بعض الجماجم  الجثث إذ عثر في بحرق  بغور الأردن ظهرت عادة    (27وادي الحمة )وفي  

 ( 2001)أبو غنيمة،  أ. الفخار  بلالحجري الحديث ق ا آثار حرق، وهي تؤرخ بالعصر  غين بدى عليهلأشخاص بال
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جثث الموتى، والتي تشُير  حرق ظاهر على بعض مبالأردن أيضاً عُثر  Tell es-Sa.idiyehيدية تل السع طقةمني وف

ن الأ   وعإلى  تقديم  تؤمن  وهي  المنطقة،  في  البشرية  البروضاحي  بالعصر  والمرخ  الأوسط  إلى    تأخرنزي  يشير  بما 

بعد عصور العادة  تلك  الم  استمرار  قبل  ً ا  أيضا جا تاريخ  الدفنات ،  ا  ءت  على  وقد  العظالعدي شتملت  من  البشرية د  ام 

 في العمر  المتأخر التمييز لا في الجنس ولاي  البرونز   رق الجثث، ولا تظهر مدافن العصرحترقة الناتجة عن حالم

(Al-Shorman; Khwaileh,2011)   

الدفنات ال    التفسيرات بشأن تلك  اكتشاف  كان    إذ   ، نار والعقيدة بين ال  يره تفس  بعض فيال   بطرفترقة،  محولقد تعددت 

ئي، فلقد كانت النار تحمي كهوف ن البدا لروحية للإنساثير من الأبعاد العملية واأمر ينطوي على الك  هانار واستعمالال

أكثر    الناراستخدام  ب  لبرد القارس من ناحية أخرى، فأصبح الإنساناحية ومن افترسة من نيوانات المالإنسان من الح

الديت  وبعد أن حرك  القدسية،  لة منبدء يحيطها بهاو  من ذي قبل،قوة   الوجالنار النوازع  ود  نية الأولى، ظهرت إلى 

تقدي الإنسملامح  للنارس  أشار    (Kulmar, 2005)   ان  ارت إ   الماجديولقد  النار  لى  الإنسباط  عقيدة  البدائي  في  ان 

  ين وب ( 1997الماجدي، ) طم.عُرفت باسم الطو واحدة قويةصلة ي  القبيلة فمعت شمل ج ببعض الرموز الطوطمية التي 

Blackman   أنها كا  بصفه عامة،ائي  نار في حياة الإنسان البد أهمية ال نت بالنسبة له مصدر للحماية، وأنه موضحاً 

ل ى  عل  حريصكان   ليلاً  مشتعلة  مبقاءها  الأرواحتحميه  ومن  المفترسة  الحيوانات  ع لشريرة،  ا  ن  كذلك    لىوحرص 

ً يد بعد ولاالول   لطفل بالقرب من ا   شعال النارإ ،  رة تكون في انتظار الظلام لتهجم عليهواح الشري أن الأردته، وذلك ظنا

ً النار مشتعلة يوفر نوعمن ثم كان بقاء  و  ,Blackman)  ؤذية.دته من شرور الأرواح المالمن الحماية للرضيع وو  ا

اقد  بالقرب من المواخل الكهوف  تاه دمولعربي على دفن  لمشرق ااول في  نسان الأى حرص الإإل  خليفوأشار    (1916

 ( 2009تعود اليها الحياة. )خليف،  م لتدفئتها عسى أن عتهلنياندرتال، ربما لأن برودة الجثة دفان يفعل اكما ك

العذ ام خلال هبلاد الشع  اع أو حرب في بعض مواقد صر أن حرق المباني كان من أدلة وجو  الحايكوترى   صر،  ا 

ة، داخل هذا البناء على بقايا هياكل محروق  حترق، وأنه قد عُثرى بقايا بناء ملص بسوريا عة بقرقد عُثر في منطق  أنهو

سنة    25حامل، بلغت من العمر تقريبا  م سيدة  بينه  بالغينوأشخاص   عظمية لأطفال هياكلقل خمسة  ضمت على الأ

 ( 2019)الحايك،  

الدفنمغرض  تفسير الفي    اءنوعت الآروهكذا ت  - المنظورالفوجهة النظر    بين  محترقةات الن تلك   الديني  لسفية ذات 

من   اتخذت  ً شيالنار  التي  دالمتوفى    حرق  أنعتبرت  اواً  مقدس  ئا يمنربما  للنار  موقد    قربفنه  أو  وحماية   ئدف  حهقد 

الحر  التي  الواقعية  روجهة النظ  وبين،  لمقدسةا تحد مع النار  ي  أو ربماالنار،   ات،  حروب أو صراعجود  و ق بربطت 

 . بق على أخرىق على حالة ولا ينطفسيرات ما ينطبهناك من هذه الت و

 العنف والقتل العمد   -9



 الدفنات الآدمية في بلاد الشام خلال عصور ما قبل التاريخ

95 

ا  عرض أصحابهدفنات ت  هااحثين بأنبفسرها بعض ال  لى بعض الدفنات الآدمية التيم عا عُثر في بعض مواقع بلاد الش

حجري الحديث  ات العصر الدفن  ي بعضالجسدي ف  عنفد ال وجو  أدلة  لحايكا، وقد بينت  ى إلى الموت للعنف الذي أد 

الشام لا أبي هريرة  ( 2019)الحايك،   سيما سوريا في بلاد  موقع  ففي  عُثر على (Boyd, 2016)شمال غرب سوريا  ، 

دليل    جود السهم في الصدرأسفل الأضلاع، وو في تجويف صدره  رأس سهم  س  رمي لشاب بالغ كان قد غُ هيكل عظ

أيضاً أنه قد    الحايكي تل القرامل بينت  وف  ،( 2019)الحايك،    تعمدوالقتل الم  لعنفيجة ان نتأن الموت كا  على  واضح

ولى  قرات الألف آثار تقطيع واضحة على ا   ظهرت  2ي القبر رقم  فعنف في بعض دفنات الموقع، فجاءت أدلة وجود  

الدفنة، وفي مقبرة أخرى  انية من عنوالث اعلى  يظهر  ر على دفنة أخرى  عُث  نفس لموقعب ق صاحب  آثار    لسفليالفك 

  بلشا  العظميللرأس، والهيكل    جهة من الأعلى الى الأسفل مما يد ل على عملية قطع متعمدولية مت خطوط متوالية ط

 (. 2019بالغ )الحايك، 

  انية حادة كما في ة صوتخدام أداسبا إلى أن فصل الجمجمة    كنجوأشار  ي هذا الشأن، فقد  يك ف الحاي  رأ  كنجولف  يخا   -

لعادة  ن مباشرة، وأنه لم يكن الغرض منه العنف وإنما هو تطبيق  عد الدفن يتم بصورة متعمدة بمل كاالقرا  ت تلادفن

تر  ربما  التي  الجماجم  إلى  جعزل  بجذورها  الغع  وأن  النطوفية  تقمنه  رضالفترة  )كنا  الأجداد  وعبادة  جو،  ديس 

2014 .) 

العنف   آثار يهاظهر عل  ة التيياكل العظمية الآدميمن الهكبير    عدد على    عُثرأنه قد  إلى    حايك ال  تارشأ  خكروفي تل ال

  ية(، وهو لشاب بالغ دفُن في وضع1054)  مهيكل العظمي رق، منها ال(2019)الحايك،  الذي كان سبباً مباشراً للوفاة  

ذ  م الفخعظ  سرا كُ ف، كمالكت  من  ى بالقرب ليسرا م الكبرىد تم وضع أصبع القد كانت ساقه اليمنى مطوية وق  غريبة،

وانح  نصفين  علىاليسرى  فسر    العكس،  نى  مكان    Tsunekiوقد  من  السقوط  نتيجة  حدثت  ربما  بأنها  الكسور  هذه 

بين  لشخص يتراوح عمره ما   آخر يعظملى هيكل  ع  (، وقد عُثر14)شكل:  (Tsuneki, 2011) دى للوفاة  مرتفع أ

السفلي،    الفك فيوأخرى  عظم الصدري الأيسر،  في ال  وجدت فجوة حيث    (Tsuneki, 2011)  عند الوفاة   سنة  35-40

السبب  كان  الجمجمة  أن كسر  بد  ا ولا  تل  في  كما عثر  للوفاة،  أبيض على هيكل عظالمباشر  تظهر عليه    يملصبي 

  جح أنلأر، وعلى اقسيةممارسات ط وليس نتيجةسبب الكسر كان العنف  لى أن إ  لحايكاوأشارت  ، كسور في الجمجمة

 ( 2019تل. )الحايك، ملية قنة تمثل عالدف 

  وجود آثار وقد وضح عليهم  ناث أيضًا  لإإلى العثور على العديد من الهياكل العظمية المصابة    Tsunekiأشار  وقد  

بالع  رولـكس ال  ،ظامعده  بالغة  لأوهو    803  ي رقم عظمال  هيكلوذلك كما في حالة  فنثى  نحناء  يد الإي وضع شددفنت 

لأنثى بالغة   909، وكذلك الهيكل العظمي رقم  (15)شكل:  كسور متعددة بالعظام آثار    من وبدى عليهاالأي  على جانبها

عانتا  على جانبها الأيسر ويبدو أن هاتين المرأتين    قضع ضيتم دفنها في و  ،أخرى لديها غزارة في آثار كسور العظام 

ربما  ابة  ظمية المصلهياكل العهذه ا  إلى أن  شيراً م ذلك    Tsuneki  كرذولقد    (Tsuneki, 2011).  لعنفمن بعض ا 
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كون قد يف   ؛إلى مستوى معين من العنف بين الأفراد في المستوطنة، خاصة في حالة الذكور البالغينقد تعرضت  كانت  

والأمر  البعض الإصابة  كانت  وربما  بالعنف،  قتُل  التغذية  منهم  بسوء  المرتبطة  أساً  يضأاض  المن  للبعض   وفاة باب 

 (Tsuneki, 2011) .الآخر

عصور ما قبل التاريخ لم    ول بناء على ما سبق أن عادات الدفن الآدمية التي عُرفت في بلاد الشام خلال قيمكن ال  -

  اكهناتخذ طابع شعائري طقسي، والدفنات ما  هذه  ن هناك من  أومعتقداته، وه  داثحه وأفت مع وثقاتكن بمنأى عن المجت

طات  ما اليغلب    ابعخذ  اعليه  أوضاعنف  عن  تلناتج  قد  دينع  سياسيةاقتصادية    أوة  يكون  باستقرار    أو  وأمن تتعلق 

والمنطقة  ب  سنال ،  آدمية  دفنات  من  عليه  العثور  تم  ما  جميع  وتتبع  سرد  البصدد  يسعه  أن    إذم  شا بلاد  لا  دراسة ذلك 

  تلك  ام خلالالشدمية في بلاد الآ  نعادات الدفلنماط ف من أما عُر  م أه  لضوء قدر المستطاع علىالقاء ا تم، ولكن ة واحد 

عامة    ،الزمنية  الحقبة صورة  المستطاع  لتكوين  خلال  قدر  من  وعقائدهم  الشام  بلاد  أهل  حياة  هم  اتعاددراسة  عن 

 خ. ل عصور ما قبل التاريابرهم خلامقلف تتي ظهرت في مخ الجنائزية ال

 :البحثنتائج 

الآ   - الدفنات  عليها  تنوعة  المية  دمتشير  عُثر  الشا موفي  التي  بلاد  مدى  اقع  إلى  به    الفكري   راءالثم  تميزت  الذي 

 جنائزية .ال عادات  الع تنول عصور ما قبل التاريخ، والذي وضح من خلال مجتمعات بلاد الشام خلا

ينتقل  نيا  الد اة  ه الحيركالمتوفى بعد ت  ولأن  جهول،في خوف من الم  ر ما قبل التاريخخلال عصول  الأوعاش الإنسان    -

ان من الطبيعي أن يخشى الأحياء من مرئية من هذا العالم، ولذا ك  سب قوة غيرنه يكتعتقاد أ، فكان الاغيب اللم  إلى عا

 ى. متوفة والشعائرية والجنائزية للت الدينيساممارلقيام ببعض الف إلى تقديسهم وإلى االخوهذا عهم الموتى، فدف

دفن بعد موته،  وفيه كان يُ يحيا    فيه كانالموت معاً، فو  ياة قبل التاريخ بالحور ما  سان عصان ارتبط الكهف في فكر    -

من الأحيان  في كثير  أنها ارتبطت  مغزى طقسي، وض دفنات الكهوف بأنها كانت دفنات شعائرية ذات  ولقد فسُرت بع

  هفالككان يتم دفنه في  يني، فها الديميكون ساحر القبيلة أو زع  كأن  انت لها مكانتها بين قومها،بعينها كت  خصيا بش

يبة والتوقير لأصحابها وإن كان هذا لا ينفي  ته، واصطبغت تلك الدفنات بالهشخصي وأدوااعه الطاً بمتبعد موته محا

بالكهال أخرى  آدمية  دفنات  على  السحرةوعثور  لغير  منمانشاوال   ف  للدفن  ومكان  مأوى  الكهف  اتخذ  إذ  العصر  ،  ذ 

 . سطو الحجري القديم الأ

د قبل ذلك على  عي، لا سيما وأن الإنسان كان قد اعتامنها أمر طبي  سكن أو بالقربود ال ن الموتى داخل حدان دفك  -

الذي  دفن موتا الكهف  ا ه في  الفكر  فيه، وبتطور  إلى  ال   مكان  تحول  لديني للإنسانكان يحيا  الكهف  لمسكن،  ادفن من 

 .الإعزاز للمتوفى وع مننمنها ك ب ريات المساكن أو بالقأرض كان الدفن يتم أسفلو
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اختلفت الآراء بشأن تفسير  وقد    ،الشام على دفنات آدمية تم توثيق المتوفي فيها بالحبال  ن موقع بلادثر في العديد معُ   -

المتوفى عند الدف تقييد  بال  أن ليه والخوف منه، إلا أن الأرجح  ع  بين الخوف   ن الغرض من  لحماية  حبال كان  التوثيق 

فتوثيق   تسمح بحمايتها، ومن ثم  لاوف التربة  ظركانت  وتنقعات  سق مطن الدفن كانت مناأماكأن بعض    يثح   ،الجثة

بمثابة أحد  التوثيق  ذلك    أنمن الحفاظ على جثمان المتوفى بتثبيته في موضعه، وهناك من اعتبر    المتوفى كان فيه نوع

 الطقوس الجنائزية غير المنتشرة. 

فصل  عُرف  - عادة  المت  ال  ىوتجماجم  ً   وفيالنطعصر  منذ  الاحتفاظ    وكان  ،تقريبا الجماجم بيتم  في   زوعةالمن  هذه 

ل  وفة في بلاد الشام خلاالمعر  العادات  ير للمتوفى، وكان ذلك منالمسكن أو في مكان خاص كنوع من التبجيل والتوق

 ف". سلاي أطُلق عليها مصطلح "عبادة الأالتاريخ، والتل عصور ما قب

ً كان يعد نوع  ى سبيل المثال المتوفى عل  واه، ففصل جمجمةإلى سآخر ومن بلد  إلى  كان  ديس من متقيختلف مفهوم ال  -   ا

  توفىن والهلاك للمبمثابة نوع من اللعت ذلك  رى اعتبر لا أن بعض الحضارات الأخمن التقديس لدى أهل بلاد الشام إ

ات  ارسمملا أعمال وا هي إم  ادات الدفنفعل في مصر القديمة،  ن الحاة لجزء من جسده، وذلك كما كاإذ يمثل خسار 

 لتاريخ. من مجتمع إلى آخر لا سيما خلال عصور ما قبل ا ي والاعتراف بهاومدى الوعيختلف إدراكها 

يق السحر الخروج من المقبرة  ستحاول عن طر  موتهح الساحر بعد  نسان البدائي أن رودى الإ السائد لكان الاعتقاد    -

جال  توى في ذلك الرلبشر، واستلك الفئة من ا  اتض دفنفي بععجيز ح والتكبت مظاهر الضح الأحياء، ومن ثم و   لإيذاء

 والنساء.  

أ  - النفايات  في حفر  الدفن  الكان  الدفن  عادات  أنماط  الشام،    وجدت تي  حد  بلاد  مواقع  بعض  ض  البع  وقد ربطهفي 

شاط البشري  م الن وتراكدد السكان،  ع  من نمو في   فيا رديموغ بما حدث من تطور  البعض الآخر  وربطالطبقة الاجتماعية،    بمستوى

 سنين. عبر ال

بعد فصلها جزاء الهياكل العظمية  أوإعادة توزيع  ثم تقطيع    دفن المتوفى،بعد فترة من  مقبرة  ة فتح الانت عملية إعاد ك  -

ما كان إنى، و الموت  يعى جمتلك العادة تطُبق عل   واقع بلاد الشام، ولم تكنالتي عُرفت في بعض م  دات الجنائزيةالعا  من

 ييز. ع من التمبعض دون الآخر كنواء للهناك انتق

  الجنين في رحم الأم، والرغبة   وبين وضعبوضع القرفصاء  في حفرة ضيقة  المتوفى  دفن  ربط بعض الباحثين بين    -

و البعث  جدفي  من  ت  يدالميلاد  القديمة  مصر  في  حدث  كما  قربوذلك  إذ  أيضا  ماماً  القدماء  وضع    بين  المصريون 

الجنينللمتوفى  ء  القرفصا النائ  ووضع  أو وضع  الأم،  نومه،في بطن  في  المستغرق  الآ  وربط  م  تلك    بينخر  البعض 

تشابهت    تفسيروهو    لدفنةا  لبسيط لصاحب ا  لوضع الاجتماعييات، وا لإمكانة وقلة االفترة الزمني  بداءة الوضعية وبين  

 . آنذاك مصر القديمة وأبلاد الشام كورة سواء في الآراء المذفيه أيضاً 
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في حفرة أشبه بحفر    جثث الموتى، وذلك من خلال وضع المتوفى  قلاد الشام عادة حربمواقع    ضبع  ظهرت في  -

،  ن المحترقة بالأرد  جاء في دفنة بيسانك كما  وذلرقه  عند حي الغالب  ف  يد المتوفىيتم تقي، وكان  كمحارق للجثث   النار

البعضربطه  وقد اعادة حربين    ا  تقولموتى  ق جثث  أو  ت   وقد  ديس الأسلافعبادة  العادةظهرت  ا  لك  في   النطوفية لفترةبدءا من  المبكرة 

 .العصر البرونزي والحديدي كهف كبارا واستمرت فيما بعده من عصور حتى وصلت إلى

صحابها عرض أت  لباحثين بأنها دفناتبعض الى بعض الدفنات الآدمية التي فسرها  شام علاد ال ع بمواقر في بعض عُث  -

الذي   المللعنف  إلى  ال  ، وت أدى  يوكان  الحالة  هذه  في  العمد  تم  موت  القتل  الدفنةمن خلال  من بر  لصاحب  كنوع  ما 

كماالعقاب  ال   دفنات أخرىهرت  ظ  ،  مواقع بلاد  فسُرفي بعض  قبل  ت  شام  البمن  لأضاحي  ات  دفنبأنها  احثين  بعض 

 . بشرية

الدفن   عبرت   - م  عادات  من  به  زودتنا  أثريةومات  علبما  خلاالشابلاد  ل  أهة  حضار   عن  ولقى  قبل    لم  ما  عصور 

 . التفصيلو  الوضوح بنوع من التاريخ
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 قائمة اللوحات والأشكال 

 

 ين بفلسط ن كهف الحلزوا بدفنة بقايا عظام الحيوانات التي عُثر عليه -(1)شكل:

Grosman, L., Munro, N.D., & Anna Belfer-Cohen, A., 2008, Fig.5. 

 

 ملي المقدس بتل القرات الجماعالبي -سولجلفي وضعية ا لرجل 4قم الدفنة ر -(2شكل:)

 .5(، اللوحة رقم  2014)كنجو، 
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 ي بالأردن حف الأثراجم مجصاة عثر عليها بأريحا وتوجد حالياً بالمتجم-(3)شكل: 

Maier C.I., 2017, Fig.2. 

 

صر  ع ية بدا -سوريا ي بجنوب اصة الشمالقر ل الت  –ببعض الكتل الحجرية خبيئة جماجم مُحاطة  -(4)شكل:

 ث )ب( العصر الحجري الحديبل فخار ما ق

Santana, J., Velasco, J., Ibáñez, J.J., & Braemer, F., 2012, P.209, Fig.3. 
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انتزاع   Bل القراصة الشمالي يتبين بالدفنة بت UVبع  لمرمن ا BC-8و    BC-11ات الدفن -(5)شكل:

 ةا الجمجميوجد معه  Aة لدفنا الجمجمة، أما

• Santana, J., & Others, 2015, P.6, Fig.4. 

 

 سوريا   -تل القراصة الشمالي  – أجزاء عظمية منتقاة من هيكل عظمي آدمي -(6شكل:)

Santana, J., and Others, 2015, P.7, Fig.6. 
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 ى لأعلا  العصر الحجري القديم  نهاية  –دفنة وادى الزرقاء بالأردن  -(7شكل:)

Richter, T., & others, 2010, fig.3, 5. 

 

تحيط به وتعلوه بعض الكتل   ين مقبرة تجمع بين جمجمة ثعلب وهيكل عظمي لرجلرسم توضيحي يب – (8)شكل:

 ردن لأبا Ùyun al-Hammam عيون الحمام  –الحجرية 

Maher, L.A., & Others, 2011, p.4-5., fig.3 . 
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كتلة حجرية   وتم وضع ظهرها، ىعل لسيدة راقدة لسطين وهي لحولة بف ا بحوض 2067الدفنة رقم  -(9ل:)شك

 حافة المقبرة أعلى الجمجمة على 

Vered, E., & Dani, N., 2015, vol. 41, no2., Fig.9. 

 

 العصر النطوفي –في حفرة الدفن  المجمعةظام الآدمية لعا ا ن بهيتبيدن ولأربا 18زرق مقبرة الأ -(10)شكل: 

Bocquentin, F., & Garrard., A., 2016, 10, Fig.2. 
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 حفرة ضيقة بوضع القرفصاء.  ثر عليها شمال شرق وادي فينان، المقبرة دفن فيع O24لمقبرة رقم ا  -(11كل:)ش

Mithen, S., & Others, 2015, Fig.6.17. 

 

 ام دفنة بيسان المحترقة بالأردن عظايا بق -(12 شكل:)

Bocquentin, F., & Others, 2020: Fig.10. 
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 الأردن  –ووضعية الدفن رجل بيسان حترقة لمال المقبرة  -(13)شكل:

Bocquentin, F., & Others, (2020), Fig.2. 

  

يكل  الكسور الناتجة عن العنف في اله -(15)شكل:

 تل الكرخ  وقع م - مرأة لا 803مي رقم العظ

Tsuneki, (2011), Fig.9. 

 

يكل  ف في الهعنالكسور الناتجة عن ال -(14:)شكل

  –لكرخ موقع تل ا -بالغ رجل  ل  1054رقم  ميالعظ

 يا ورس

Tsuneki, (2011), Fig.7. 
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 جمة تروالم قائمة المراجع العربية

"، ق.م( في بلاد الشام  8500  -95000ى )حوالي  ولالأجرية  لحور ادفن وعاداته في العص(. "أساليب ال1998خالد )،  أبو غنيمة

 . 100، 97ص  ،4، العدد 14مجلد ، الةجتماعيوالا ة العلوم الإنسانيةلمجلة أبحاث اليرموك، سلس

العصر الحجري  2001، خالد )مةأبو غني الدفن وعاداته خلال  العددان  حديث، مجلة دراسال(. أساليب   76  /  75ات تاريخية، 

 .23، 13، 9، 4 ، صولكانون أ -أيلول
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